
 موســكو - روى المخـــرج الروســـي 
لأول فيلـــم في التاريخ يُصوّر في الفضاء 
خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء أنه اضطر 
إلـــى التكيّـــف مـــع ظـــروف العمـــل ”في 
الأعلى“، ومنها ضيق المساحات وانعدام 
الجاذبية، وإلى تعديل السيناريو انطلاقاً 

من المفردات التي يستخدمها الرواد.
عاد المخرج كليم تشـــيبينكو والممثلة 
الروســـية يوليـــا بيريســـيلد الأحـــد إلى 
الأرض بعدمـــا أمضيا 12 يوما في محطة 
الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم طويل 
في الفضاء، تسعى من خلاله روسيا إلى 
التقدم على مشـــروع ســـينمائي أميركي 

منافس من بطولة توم كروز.
وقـــال تشـــيبينكو فـــي أول مؤتمـــر 
صحافـــي للفريق منذ عودتـــه ”الظروف 
التي صادفناها في الفضاء جعلتنا نغير 

السيناريو“.

وأضاف ”عندما تكـــون على الأرض 
تتخيل مشهداً بين شـــخصين متقابلين. 
أما هنـــاك فـــي الأعلى، فيقـــف أحدهما 
عموديـــاً والآخـــر مقلوبـــاً ورأســـه في 

الأسفل، فيما الكاميرا تطفو“.
مـــن  متحدثـــاً  تشـــيبينكو،  وتابـــع 
مركز اســـتعداد لرواد الفضـــاء بالقرب 
من موســـكو يعتـــاد فيه الطاقـــم مجدداً 
هـــذا  أن  الأرض،  علـــى  الحيـــاة  علـــى 
الواقع إضافة إلـــى موقع التصوير ذات 
المســـاحة الصغيرة جداً شـــكّل ”تحدياً 

حقيقياً“.
وأشـــار إلى أن نصائح رواد الفضاء 
الروس في محطة الفضاء الدولية الذين 
شـــكلوا الكومبارس ســـاهمت أيضاً في 
تطويـــر ســـيناريو الفيلـــم الروائي، إذ 
اقترحوا إضافات وتعديلات تضفي على 

حواراته ”المزيد من العفوية“.

وأضـــاف مبتســـماً أن العمل جعلهم 
”يكتشفون أن لديهم موهبة التمثيل“.

وتابـــع ”أدركت هنـــاك أن الفيلم كان 
ســـيختلف عما هو عليه الآن لو صورته 
على الأرض. أمـــا في المدار فالفضاء هو 
الـــذي يتولى قيـــادة الإخـــراج“، معتبرا 
أن ”أفلام الفضـــاء ينبغي أن تُصوّر في 

الفضاء“.
ويتمحور الفيلم، الذي يحمل عنوانا 
مؤقتا هو ”التحدي“، حول طبيبة جراحة 
تتوجـــه إلى محطة الفضـــاء الدولية في 
مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء. وســـيُعلَن 
فـــي مطلع ســـنة 2022 عـــن موعد إطلاق 

عروضه.
وقال تشـــيبينكو ”لقد صوّرنا كل ما 

خططنا له“ من مشاهد.
ســـجل الفريق لقطات بلغ مجموعها 
نحـــو 30 ســـاعة، سيُســـتخدَم منها في 

الفيلم نحو نصف ساعة.
وأبـــدى تشـــيبينكو والممثلـــة يوليا 
بيريســـيلد إعجابهما بالأجـــواء الودية 
في محطـــة الفضاء الدوليـــة التي يضم 
طاقمها راهناً رواد فضاء غربيين وروساً 

ويابانيين.
وقالـــت الممثلـــة ”لا يوجـــد بلـــد في 
الفضاء، إنها عائلة دولية كبيرة“. وروت 
أنها اضطرت إلى تثبيـــت كل أغراضها 
بشريط لاصق، بما في ذلك أحمر الشفاه 

والمسكرة.
طبيـــة  أدوات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
كانـــت  التصويـــر  فـــي  اســـتخدمت 
تطفـــو هـــي الأخـــرى غالبـــاً فـــي ظـــل 
”إنهـــا  مضيفـــة  الجاذبيـــة،  انعـــدام 
صغيـــرة جـــداً وتطير بســـرعة كبيرة“. 

واعتبـــرت أن كل ثانيـــة كانـــت بمثابـــة 
اكتشاف.

وأكدت بيريسيلد أنها أحبّت ”النوم 
في الفضاء“، مضيفة ”لم أتوقع بتاتًا أن 
يكـــون الأمر ممتعًا إلى هذا الحدّ! لكنني 

اشتقت إلى القهوة والشاي“.

تتخذ هذه المغامرة السينمائية طابع 
ســـباق جديد على الإنجازات الفضائية، 
بعد ستة عقود على وضع ما كان يسمى 
الاتحاد السوفييتي أول إنسان في مدار 

الأرض، هو يوري غاغارين.
وتأتي هذه المبادرة في أوج التهافت 
غيـــر العلمي علـــى الفضاء، مـــع ازدياد 
الرحلات الترفيهية المســـجلة في الأشهر 
الأخيرة، كتلك التـــي موّلها المليارديران 
البريطاني ريتشارد برانسون والأميركي 

جيف بيزوس.
بعدمـــا شـــكّل طويـــلا مصـــدر فخر 
لموســـكو خلال الحقبة الســـوفييتية مع 
وضـــع أول قمر صناعي في مدار الأرض 
ثـــم أول حيوان وأول رجـــل وأخيرا أول 
امرأة، يعاني قطاع الفضاء الروسي من 
مشكلات متتالية شـــهدها في السنوات 

الأخيرة.

تصوير أول فيلم طويل في 

الفضاء تنافس به روسيا 

مشروعا سينمائيا أميركيا 

مشابها من بطولة توم 

كروز
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 الجونــة (مصــر) – تواصـــل الـــدورة 
الخامســـة لمهرجان الجونة الســـينمائي 
أبرزهـــا  ومـــن  وفعالياتهـــا،  عروضهـــا 
عـــروض الأفـــلام التـــي تقـــدم مشـــهدا 
بانوراميا عن السينما العربية والعالمية.

ومن أبرز الأعمال العربية المشـــاركة 
فـــي المهرجان نجـــد الســـينما اللبنانية 
التـــي تقدم أعمالا متنوعـــة ما بين الفيلم 
الوثائقي والروائي، وتطرح أهم القضايا 
الجريئـــة التي عرفت الســـينما اللبنانية 
بإثارتها، إذ لم تتوقـــف عن إثارة الجدل 
وتقديم مســـتوى فنـــي عـــال يرتقي إلى 

مصاف السينما العالمية.

السجناء الزرق

بعـــد 12 عامـــا من فيلمهـــا الأول عن 
أوضاع ســـجن روميـــة في لبنـــان تعود 
الممثلة والمخرجـــة زينة دكاش إلى المكان 
ذاته حيث تدور أحداث فيلمها الوثائقي 
الجديد ”السجناء الزرق“ الذي تستعرض 
من خلاله قضية المرضى النفسيين خلف 

أسوار المؤسسات العقابية.
الفيلم مدته 75 دقيقة، وهو الوثائقي 
الطويل الثالث لدكاش عن الســـجون بعد 
”12 لبنانيـــا غاضبا“ في 2009 عن ســـجن 

رومية و“يوميات شـــهرزاد“ في 2013 عن 

ســـجن بعبـــدا. وينافس ضمن مســـابقة 
الأفـــلام الوثائقيـــة الطويلـــة بمهرجـــان 
الجونة السينمائي في مصر كما ينافس 
على جائزة ”سينما من أجل الإنسانية“.

يكتسب الفيلم اسمه من المبنى الأزرق 
داخل ســـجن رومية الذي يضم السجناء 
المصابين باضطرابات نفســـية وعصبية، 
حيث تعمل زينة على مساعدتهم بالعلاج 
النفسي من خلال ”المركز اللبناني للعلاج 
بالدراما“، وتعمل على دمجهم في أنشطة 

وعروض فنية ومسرحية.
جـــرى تصويـــر الفيلـــم علـــى مـــدى 
ثلاث ســـنوات داخل سجن رومية المكتظ 
بالنـــزلاء، ويمكن من خلاله ملاحظة مدى 
الإهمال الذي يعانيه المرضى النفســـيون 
الصـــادرة ضدهـــم أحـــكام قضائيـــة أو 
الموقوفون على ذمة قضايا، حيث لا رعاية 
طبيـــة ولا متابعـــة قضائيـــة لأوضاعهم 

القانونية.
وأوضحت دكاش أن القانون اللبناني 
الصـــادر في 1943 ولا يزال ســـاريا ينص 
أو  معتـــوه  أو  مجنـــون  ”كل  أن  علـــى 
ممســـوس ارتكب جرما يبقى في السجن 
إلى حين الشـــفاء“، وهو في نظرها نص 
فضفـــاض غير ملزم بإجراء تقييم منتظم 
لحـــالات الســـجناء ممـــا يبقيهـــم خلف 

الأسوار حتى يأتيهم الموت.
وقالت المخرجـــة بعد العرض العالمي 
الأول للفيلـــم في مهرجان الجونة ”عملت 
داخل السجون لسنوات طويلة وصنعنا 
موثـــق  هـــذا  وكل  كثيـــرة  مســـرحيات 
بالفيديو والصور، لكـــن فكرة صنع فيلم 
لا تظهـــر إلا عندمـــا يكـــون هناك شـــيء 
ملح يشـــدني للحكي عنه وإبرازه بشـــكل 

منفصل“.
وأضافت ”لاحظت أثناء العمل بعض 
الســـجناء غيـــر المتزنين نفســـيا وعندما 
ســـألت اكتشـــفت أن الأحـــكام الصـــادرة 
ضدهـــم تشـــمل عبـــارة ’لحين الشـــفاء‘ 
وعندما بحثـــت أكثر وجدت أن من بينهم 
مـــن قضى 37 و38 عاما في الســـجن، إلى 
درجـــة أن بعضهـــم أصابـــه الخـــرف أو 

الزهايمر“.
وأشـــارت إلى أن الأفلام والمسرحيات 
وغيرها من الجهود المجتمعية والمساعي 
الشـــخصية ســـاهمت في تحريـــك المياه 
الراكـــدة وتغيير ولو شـــيء بســـيط في 
أوضاع السجناء وخروج بعضهم بالفعل 

في إطار جهود خاصة.

وقالت إن ”هناك مشـــروع قانون منذ 
عدة سنوات بشأن أوضاع السجناء الذين 
يعانون من أمراض نفسية وعصبية لكن 
الوضـــع القائم في لبنان يؤجل مناقشـــة 

الكثير من القضايا“.
ورغم قســـوة الحياة داخل السجن لا 
من المرح  يخلو فيلم ”الســـجناء الـــزرق“ 
الـــذي يتولد مـــن ردود الفعـــل التلقائية 
للسجناء أثناء جلســـات العلاج النفسي 

والإعداد للأعمال المسرحية.
وتقول زينة إنه رغـــم صعوبة العمل 
داخل سجن للرجال في البداية واستغراق 
وقـــت طويل لاعتياد النزلاء على وجودها 
ومنحهـــا ثقتهـــم فإنهم فـــور تأكدهم من 
صـــدق نواياهـــا ورغبتهـــا الحقيقية في 
مســـاعدتهم أطلقوا عليها لقب ”أبوعلي“ 

ليشعروا بأنها واحدة منهم.

في حب بيروت

شـــهد الأربعاء، ســـادس أيام الدورة 
الخامســـة لمهرجان الجونة الســـينمائي، 
مجموعة متميزة من العروض والفعاليات 
من بينها عرض الفيلم اللبناني ”كوســـتا 
برافـــا“ للمخرجة مونيا عقل الذي رُشـــح 
لجائـــزة الجمهور في مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الدولي وفاز بجائزة نيتباك 
(شبكة الترويج للســـينما الآسيوية) في 

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
وتعتبر عقل فيلمهـــا عملا من أعمال 
المقاومـــة وســـبيلا للبقـــاء ضـــد الأزمة 
الماليـــة وتداعيات انفجار بيروت والأزمة 
الصحية، مشيرة إلى أن لبنان يمر بفترة 
صعبـــة، فيمـــا فيلمها رســـالة حـــب إلى 

بيروت.
ويصـــور الفيلـــم قصـــة عائلـــة تقرر 
الفـــرار من بيـــروت للعيش فـــي الجبال 
هروبـــا من الهواء الملوث، لكن إحســـاس 
الوالديـــن بالذنـــب يتعاظـــم خاصـــة مع 
إقامة السلطات مصب نفايات بالقرب من 
المســـتقر الجديد. وفي هـــذا العمل تؤدي 
نادين لبكي دور الأم في حين يلعب الممثل 

الفلسطيني صالح بكري دور الأب.
وســـبق أن اعتبر موقـــع فاريتي فيلم 
”كوســـتا برافـــا“ أنه قدم صـــورة قوية لما 
يحدث في بيـــروت والأوضاع التي كانت 
ســـائدة قبل انفجار المرفأ، من خلال قصة 
هذه الأســـرة التي تواجـــه المصاعب في 

انتقالها إلى الجبال اللبنانية.
وقالت بطلـــة الفيلم ناديـــن لبكي إن 
”كوســـتا برافا“ ليس مجرد فيلم بالنسبة 
إليهـــم، إنمـــا هو صـــورة انعكاســـية لما 
يعيشـــه اللبنانيـــون، وهو مـــا يظهر في 
العاطفيـــة  والتناقضـــات  الصراعـــات 
ومشـــاعر الحب والكراهية التي يكنونها 

لبلدهم.

الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  ومـــن 
الطويلـــة يعـــرض فيلم لبنانـــي آخر هو 
”البحـــر أمامكم“ مـــن إخـــراج إيلي داغر 
الفائـــز بجائزة الســـعفة الذهبية لأفضل 
فيلم قصير من مهرجان كان الســـينمائي 
عـــن فيلمه ”موج 98“. من خلال شـــريطه 
الروائـــي الجديـــد يعـــود داغـــر (1985) 
إلـــى الوجـــه الشـــاحب من لبنـــان؛ فبين 
العملَـــين بيروت حاضرة كشـــبح، مدينة 
أبوكاليبتية رمادية لا تدخلها الشـــمس، 
تعـــود إليها بطلـــة الفيلـــم الجديد جنى 
التـــي تؤدي دورها الممثلة منال عيســـى، 
بعد غياب ســـنوات للدراسة في باريس، 
ليشـــرّع هـــذا الرجوع البـــاب على جملة 
من التســـاؤلات والأحاسيس والانفعالات 
فـــي  ويُشـــارك  والعلاقـــات.  والصـــور 
بطولـــة العمـــل كلّ مـــن يـــارا أبوحيـــدر 
وربيع الزهر وفادي أبي ســـمرا وروجيه 

عازار.
ويتطـــرق الفيلم إلى الأحـــداث التي 
يشـــهدها لبنان منذ زمن طويل وما ترتب 
عليهـــا من فقدان الرؤية، كما يضيء على 
بعـــض الجوانب التي دفعـــت اللبنانيين 
إلـــى الهجـــرة خـــارج بلدهـــم هربـــاً من 
الواقـــع الأليم الذي جعـــل البعض الآخر 
مـــن اللبنانيـــين الذين بقوا فـــي وطنهم 
يشـــعرون بالغربـــة فيه، وهـــذه الظروف 
والأحداث شـــكّلت بيئة خصبـــة للإبداع 

اللبنانـــي فـــي مجـــالات فنيـــة وثقافيـــة 
عدة.

ويتنـــاول الفيلم موضـــوع الاغتراب، 
ولكن غيـــر مقصود به الهجـــرة لأن أكثر 
من 70 في المئة من اللبنانيين في الخارج، 
وإنمـــا تم اختيـــار موضـــوع الاغتـــراب 
الاجتماعـــي الـــذي يجعـــل مـــن المقيمين 
يشـــعرون بانفصالهم عن القيم والمعايير 

والممارســـات والعلاقـــات الاجتماعية في 
المجتمـــع اللبنانـــي الذي مـــازال يعاني 
والسياســـية  الاقتصادية  الأزمـــات  مـــن 
والتفـــكك الاجتماعـــي، وقـــد انعكســـت 
الحالة السياســـية والاجتماعية والواقع 
المعيشـــي الصعـــب علـــى جـــل الأفـــلام 
اللبنانية التي باتت تحاول مطاردة وجه 

بيروت.

الأفلام والمسرحيات وغيرها 

من الجهود المجتمعية تساهم 

في تحريك المياه الراكدة وفي 

بعض التغيير

�

ين إلى الجبال وعائدين إلى مدينة بلا شمس
ّ

قصص مؤلمة لسجناء زرق وفار

رحلة البحث عن حياة أفضل (فيلم «كوستا برافا»)

الاغتراب في الوطن أشد وطأة (فيلم «البحر أمامكم») 

يؤثر الواقع في الفن السينمائي بشكل كبير؛ إذ تعتبر الأفلام، علاوة على 
بعدهــــــا الخيالي ولذة الفانتازيا والقصص والشــــــخصيات والصور، مرايا 
للمجتمــــــع ولقضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياســــــية وحتى الفكرية 
والدينية والعاطفية وغيرها. وهذا ما تؤكده الأفلام اللبنانية المشــــــاركة هذا 

العام في مهرجان الجونة السينمائي.

الأفلام اللبنانية في الجونة محاولات لمطاردة الوجه الغائب لبيروت

في الفضاء اضطر الفريق إلى تحدي الظروف

روسيا تنتج أول فيلم يصور في الفضاء

 برلين - يتولى المخرج الأميركي مانوج 
نيلياتو شيامالان رئاســــة لجنة التحكيم 
فــــي الــــدورة الثانية والســــبعين لمهرجان 
برلين السينمائي، وفق ما أعلنه منظموه 

الثلاثاء.
وحُددت الفترة الممتدة من العاشر إلى 
العشــــرين من فبرايــــر 2022 موعداً لإقامة 
المهرجــــان الذي يُعتبر الأكبــــر في أوروبا 
بعــــد مهرجانــــي كان والبندقيــــة، على أن 
يكون هذه المــــرة بالصيغــــة الحضورية، 
بعدمــــا أجريت دورة العام الفائت بشــــكل 

شبه كامل عبر الإنترنت.
واكتســــب المخرج الأميركي من أصل 
هنــــدي البالغ 51 عامــــاً والمعــــروف أكثر 
باســــم م. نايت شيامالان شــــهرة واسعة 
بفضل فيلم التشــــويق النفسي ”الحاسة 
الــــذي رشــــح لســــتّ جوائز  السادســــة“ 
أوســــكار، وأدى دور البطولــــة فيه الممثل 

بروس ويليس.
حــــول  مــــذّاك  أفلامــــه  وتمحــــورت 
التشــــويق والقوى الخارقة، ومنها ”أفتر 
و“أولد“،  و“غلاس“  فيزيت“  و“ذي  إيرث“ 
بالإضافــــة إلــــى المسلســــل التلفزيونــــي 

”وايوورد باينز”.
ويــــدور موضــــوع ”أولد“، الــــذي بدأ 
عرضــــه في صــــالات الســــينما الأميركية 
الشــــمالية في يوليو الفائــــت، حول عائلة 
محاصرة على الشــــاطئ يواجــــه أفرادها 
فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته 

غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.
ولاحــــظ المدير الفنــــي لمهرجان برلين 
كارلو شــــاتريان فــــي بيان أن شــــيامالان 

”أوجد بأفلامــــه عالما تتقارب فيه المخاوف 
والرغبــــات، ولا يقتصر فيه دور الشــــباب 
على كونهم الشــــخصيات الرئيســــية، بل 
هــــم أيضا القوى الدافعة إلى التغلب على 

المخاوف“.
وأضاف أن شيامالان ”يُعتبر شخصية 
مميزة في عالم الســــينما الأميركية، وهو 

مخرج بقي مخلصاً لرؤيته“.

أمــــا م. نايــــت شــــيامالان فأكــــد أنــــه 
متشــــوق لتــــرؤس لجنــــة التحكيــــم فــــي 
المهرجــــان الألماني، واصفــــاً ”فرصة دعم 
أفضل المواهب في العالم والاحتفاء بها“ 

بأنها ”هدية“ يسعده قبولها.

نايت شيامالان يترأس

لجنة تحكيم مهرجان برلين

شيامالان أوجد بأفلامه عالما 

تتقارب فيه المخاوف والرغبات 

وفيه الشباب قوى دافعة إلى 

التغلب على المخاوف
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